الرومانسية
نسبة الى كلمة رومان roman   التي كانت تعني في العصر الوسيط حكاية المغامرات شعرا ونثرا وتشير الى المشاهد الريفية بما فيها من الروعة والوحشية التي تذكرنا بالعالم الاسطوري والخرافي والمواقف الشاعرية فيوصف النص او الكاتب الذي ينحو هذا المنحى بانه رومانتيك.
[bookmark: _GoBack]بداية ظهورها: اول ما ظهر المصطلح رومانتيك في المانيا ولم يكن واضح المعالم فاحيانا يعني القصة الخيالية واحيانا التصوير المثير للانفعال واحيانا يتصل بالفروسية والمغامرة واحيانا يمثل الخروج عن القواعد والمعايير القديمة واجمالا صارت كلمة رومانتيك تعني كل ما هو مقابل لكلمة كلاسيك.
يرفض الرومانسي التقليد واحتذاء نماذج الاقدمين اليونان والرومان ويريد ان يتحرر منهم، والرومانسي عدو التقاليد والعرف وهو يقدم كيفية جديدة في الاحساس والتصور والتفكير والانفعال والتعبير اي مفهوما جديدا للواقع وموقفا جديدا من العالم واعتقادا بالحركة والحرية والتقدم واولوية للقلب على العقل.
نتيجة للتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حصلت في نهاية القرن الثامن عشر عصر الثورة الفرنسية غيرت اوربا اتجاه مصادرها الثقافية وطغت فيها موجات قوية لتقلب راسا على عقب المجتمع والذوق الادبي والفني من حيث المضمون وطرق الاداء والتعبير. كما ان الاجواء السياسية في اوربا هي التي سهلت انتشار الرومانسية وانتشار مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة وظهور وتصاعد النزعات القومية وشعور الادباء بغنى الالوان المحلية وضرورة العودة الى المنابع الحية للالهام.
خصائص الادب الرومانسي:
1- الاحتجاج على سلطان العقل والاتجاه الى القلب بما يجيش فيه من المشاعر الملتهبة والاحاسيس المرهفة والعواطف والاهواء والقلق والاندفاع غير المحدود نحو الجمال والتغني بالحب الافلاطوني، الحب في احضان الطبيعة والعفوية والتمرد على القيود والشكليات الاجتماعية ولدى عودة الرومانسيين الى الذات اصبح الفرد محور الادب لا الانسان الكلي وتضخمت النرجسية ونما ادب البوح والاعتراف.
2- العودة الى المصادر الوطنية والقومية والاجواء الشعبية المحلية والالتفاتة الى الماضي والتامل والاحلام والحنين وكانما هي عزاء عما اصاب اوربا من الكوارث. يقول الفرد دي موسيه: لنقل لابطال فرنسا في الازمنة القديمة ان يظهروا بسلاحهم الكامل على شرفات بروجهم وان يعيدوا علينا قصصهم الساذجة التي رواها شعراء التروبادور عن مجدهم المنسي.
3- التمرد والبناء: تمرد الرومانسيون على جميع الانظمة والقواعد والمواضعات الاجتماعية والاحكام المسبقة وراحوا ينشدون الحرية والفكرية والاخلاقية والانعتاق اللانهائي ومع هذا التمرد والتحرر كان يوجد بناء لعالم جديد قوامه الحق والخير والعدل والمساواة والحرية. ان رسالتهم –كما يقول لامارتين- الهدم في صالح التقدم البشري ومن ابرز شعراء التمرد والثورة بايرون ووردزورث.
4- العزوف عن الاساطير اليونانية والرومانية والاغتراف من معين الدين ومصادره كالتوراة والانجيل وما فيهما من شخصيات ونماذج وسمو وشاعرية. وقد وجد الرومانسيون في الدين ملاذا ترتاح فيه نفوسهم الحائرة المعذبة وتسمو فوق الغرائز المادية ووصلوا الى درجة التصوف والتجلي الالهي ووحدة الوجود يقول فيكتور هيغو : ( كل الكائنات الحية هي الله وكل الامواج هي البحر ولا شيء موجود سوى ذلك النور العميق) .
5- العودة الى الطبيعة واتخاذها اطارا للمشاهد القصصية وموضوعا موحيا اثيرا. فقد اكتشف الرومانسيون ما في الطبيعة من الجمال والعظمة ولاسيما الاجواء العاصفة والبحار الهائجة واخلدوا الى ما في الطبيعة من سكون ووحشة وعزلة يقول لامارتين: ( ها هي الطبيعة تدعوك وتحبك) وتحدثوا عن عبادة الطبيعة ومزجوا بينها وبين الالوهة ونشدوا في احضانها ملاذا للاشقياء وبلسما وعزاء للمعذبين.
6- الولع بالتغرب والغريب: انه الفرار الى عوالم جديدة والترحال في البلاد البعيدة واكتشاف الجديد من الافاق والغريب من الاقوام والعجيب والطريف من الامور وقد انعكس ذلك في ادب القصة والرحلات والمغامرات التي تجلت فيه نزعة الاغراب.
7- البطل الرومانسي : حين ابتعدت الرومانسية عن تصوير خوارق اليونان والرومان كالمردة والعمالقة والالهة وانصاف الالهة والابطال الخارقين للعادة خلقت لنفسها ابطالا بشريين استمدت شخصياتهم وملامحها من التاريخ الوسيط او الوطني المعاصر او الحياة الاجتماعية فهناك البطل العاشق اليائس البائس والبطل المعذب الشديد الحساسية والبطل الطيب الشجاع.
8- المراة اللغز: اتجه ادباء الرومانسية صوب المراة فاعطوها منزلتها واعادوا اليها اعتبارها الاجتماعي ولكن روحهم الشاعرية اختلفت في النظر اليها فبعضهم وجد فيها الحبيبة المعبودة والملهمة الملاك الذي هبط من السماء وبعضهم راى في المراة تجسيدا للشرور الشيطانية ومجلبة للشقاء والالم وشاهد فيها اخرون كلا الوجهين المتناقضين.
9- الفكر الجريء اللماح المدرك للمفارقات والتناقضات والميال الى الحدس اكثر من الوعي والتفكير الموضوعي والى النظرة الشمولية الممهدة للانسان والطبيعة وما وراء الطبيعة حيث تتحد الذات بالموضوع ويمتزج الانسان بالطبيعة والله بالطبيعة والانسان.
10- اطلاق العنان للمواهب المبدعة خلف التصورات والخيالات التي تصل الى حد احلام اليقظة والاوهام والشخصيات الغريبة كملهمات الشعر والجن وملاك الحب والعفاريت والاشباح.
11- غلبة الكآبة ومشاعر الحزن والصراع النفسي الدرامي وشيوع نغمات البكاء والياس والانفصام عن المجتمع والشعور بهشاشة الحياة ودنو شبح الموت، لكنه الموت الحنون المخلص لا الموت المخيف. 


 مميزات الشعر الرومانسي:
1- الصدق في التعبير عن العواطف الفردية والمشاعر العميقة التي تعتلج في اعماق النفس، والاستسلام الى عالمها وتيارها المتدفق في مناى عن عالم الفكر والواقع.
2- الاندياح في عالم الطبيعة الواسع والركون الى احضانهاواستشعار حنانها والتسبيح بجمالها وروعتها ومناجاتها كحبيبة وام ملهمة والتماس العزاء لديها من الام الانكسارات الحادة، والوصول الى فلسفة طبيعية قوامها ثنائية البشر والطبيعة,
3- التمادي في الخيال والتصورات، سواء ماكان منها ابداعيا واعيا ام احلاما وهلوسات ونزوات ومرد ذلك نفور من الواقع المخيب وهروب الى عوالم متخيلة ولو كانت عوالم الجن والخرافات.
4- التعبير بالرمز الجديد الموحي، لانه يناسب الاجواء الغامضة التي يصعب تحديدها وايضاحها، ان الرمز يوجز المعاني الكثيرة ويوحي بانطباعات دون حاجة الى تفصيل وبيان، ويخلق لدى المتلقي جوا من النشاط والفعالية والمشاركة مع الشاعر.
5- تحرر الوزن والقافية الى حد معتدل، لشعورهم ان الاطر الموسيقية القديمة لم تعد تتسع لتوثباتهم الشعرية الجديدة، ولابد من اطر جديدة.
